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والقتل هنا لمؤمن بعمد , فالأمر إذن غتلف عن القتل الخطأ الذى لا يدرى به 
القاتل إلا بعد أن يقع . و- نزاء القاتل عمداً لمؤمن هو جهنم , وليس له كفا ابد 
هكذا يبشع الح لنا جريمة القتل العمد . لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
ك يقال فى القانون ٠‏ قتل عمد مع سبق الإصرارء . أى أن 
القاتل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله » وكان الفروض فى الفرة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى ء وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
اللجريمة . ومادام قد عاش ذلك فهر قد غاب عن الله » فلوجاء الله فى باله لتراجع » 
ومادام الإنسان قد غاب باله عن الله فالله يغيبه عن رحمته . 









متعمداً فجزا خالداً فيها » وقالوا فى سبب هذم الآية : 
م بابة كان له أخ اسمه هشام , فوجد أخاء 55 
توق موده . فليا وجد هشامًا قتيلا ذهب مِفيّس إلى سيدنا 


رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبه بالخر» فأرسل معه رجا من بنى فهر وكتب 











ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الأبل ثم انصرفا راجعين إلى 
عل الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل واتصرف إلى مكة مرتدًا وجعل ينشد : 


فتلت به فهراً وحلت عفله سراة بتى النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورق وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فليا بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه ومعتى « أهدر 
دمه » أباح دمه . أى أن من يقتله لاعقاب عليه . إلى أن جاء يوم الفتح فَوْجد 





:090006400060201 م تج وجح 


د مقيس » متعلقاً باستار الكعبة ليحتمى بها فأمر رسول الله صلى الله عيه وسلم 
بقئله » « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظياً» . 


وهنا نجد أكثر من مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم , حُلود فى النار» عضب من 
اش » لعنة من الله » إعداد من الله لعذاب عظيم عي المت ل 
العذاب ؛ نفيه عذاب وفيه خلود فى الثار وفيه غضب وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب 
عظيم . وهذا ما ن الله منه . فيمضنا ر أن العذاب هجهنم فحسب ء 
بعض عن أن هناك ألوانًا متعددة من العذاب . وف الحياة نرى إنساناً يتم 
حبسه فنظن أن الحبس هو كل شىء » ولكن عندما وصل إلى علمنا ما يحدث فى 
الحبس عرفنا أن فيه ماهو أشر من الحيس . 








وهنا وقفة وقف العلماء فيها : هل هذا القائل توبة ؟ واختلف العلياه فى ذلك » 
فعالم يقول : لا توية لمثل هذا القاتل . 
سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : اللقاتل عمداً توبة ؟ قال 
أبن العباس : لا . وبعد ذلك ممدة جاء واحد رسأل ابن العياس : اللفاتل عمداً 
توبة ؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لاء واليوم تقول نعم . 





قال ابن المياس : سائل أولاً كان يريد أن يقتل عمداً ٠‏ أما سائى ثانباً فقد قتل 
بالفعل . فالأول أرهبته والثان ل أقنطه من رحمة ربه . 


وكيف فرق أبن العباس بين الحالتين ؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التى يبسطها 
الله عل المفتى . . فساعة يوجد النبى صل الله عليه وسلم فى صحابته يسأله واحد 
قائلا : « أى الإسلام خير» ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : 0 
وتقرأ السلام عل من عرفث ومن لم تعرف » * ويسآله آخر فيجييه بقوله : ٠‏ منٍ 
جل لحرن من لتائه وينه » ومكذه كاه ليد العسلاة والسلام بيب كل سل ٍِ 








(1) زواء ملم 








حصمحص تح +24220422052 ح وح جح أله 


يراه أصلح لاله أو حال المستمع . ويجيب كل جماعة بما هو أنفع لهم . 
عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه : أى الأعيال أفضل ؟ فيقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الصلاة على ميقابها . : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس 
من لساتك 006 





ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها د ذ جيم 
خالداً فيها » . وهل الخلود هر المكث طويلا أو على طريقة التأبيد . . بمعنى أن زمن 
الخلود لا ينتهى ؟ ولو أن زمن الخلود لا ينتهى لما وصف اق المكث فى النار مرة 





وم ددن اطق 
ومرة أخرى بقوله : 
ا 
لعَدِنَ نمآ أبدا 
رمن الآية 154 سورة التسامع 


هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى « أبدأً » فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود 
دون تا . وإذا اتحد القولان فى أن الخلود على إطلانه يفيد !| وأن « خالدين 
فيها أبدا » تفيد التأبيد أيضاً ؛ فمعنى ذلك أن اللفظ ٠‏ أبدأ» لم بشىء زائد ٠.‏ 
والترآن كلام الله وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار . إذن لا بد من وقفة تفيدنا 
أن الخلود هو المكث طويلا . رأن الخلود أبداً هر المكث طوبلا طول لا ينتهى ٠.‏ وعل 
ذلك يكون لنا فهم . فكل لفظ من القرآن محكم وله معنى . ثم إن كلمة « خالدين ٠‏ 
حين وردت فى القرآن فإننا نجد الح سبحانه وتعالى يقول فى خخلود النا 
« يريك تكلم تنس إلا يافيء َنب كز ويد ج» كان لين شاي 
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ن ربك فعاا أل لما بريد > 4 

















(سورة هود) 








الكت 
1661 وحن ٠ج‏ وص ص وحص ص وحص ح وت 0 
فكآن الحق سبحانه وتعالى استثنى من الخلود « إلا ماشاء ربك » . والاستثناء 
لا بد له من زمن ء فلا تاذ الخلرد بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل ٠‏ 
وكذلك يقول فى لود الجنة : 
وأما لين عدوا قن أبخَنة ين امامت مدت وَالْأرْضُ لاما ٠‏ 


5 
نه ربك عَطاء غَيْءَ درج 4 
(سورة هود ) 
وقوله الح : « إلا ما شاء ربك ٠‏ تفيد أن الخلود عندهم بنتهى . مادام هناك 
استناء ؛ فالاستناء لا بد له من زمن . والزمن مستشنى من الخلود رعلى ذلك 
لايكرن الخلود تأبيدياً . 


وعلينا أن نتناول الآيات بهذه الروح , وفى هذه المسألة نجد وققة لعالم من أعلام 
العقائد فى العصر العبابى هو عمرو بن عبيد . وكان عمرو من العلماء الذين اشتهر, 
بالمحافظة على كرامة العلم وعزة العلياء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط 
بعض النتسبين إلى العلم  :‏ كلهم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد» وقد كانت 
منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة إهانية تعلو عل صغائر الحياة . وكان عمرو بن 
عبيد دنيق الرأى , ويمكى عنه فيس بن أنس هذه الحكاية : كنت فى ملس 
عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن يؤقى بى يوم القيامة فبقال لى: لم قلت بأن 
قاتل العمد لا توبة له . قال:ققرأت الآية ٠‏ فجزاؤه جهنم خالدأ فيها » وكان يجب 
أن بلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه 
سوف يؤق به يرم القيامة ليسأل لماذا أفتى بألا توية لقاتل العمد . كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقائل العمد توبة ؛ لآن سؤاله عن ذلك يوم الفيامة يشير إلى عتاب 
فى ذلك . 









انقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى علم علها . . و! 
عمرا ذكر ماجاء فى قل الحق : « فجزاؤه جهنم خالداً فيها» . وقال قيس بن 
أنس : وكنت أضغر الالسين سنا , الو كنت معك لقلت كا قلت : 
« فجزاؤه جهنم خالداً فيها» وقلت أيضاً 









الوكلا 
و+صحصحمص نوت ص ٠ح‏ حونج ىوحت 601وااه 
ناي أ ةبه 4 
(من الآية 44 سورة النساء) 
قال قيس : فوالله مارد عل عمروبن عبيد مافلت . ومعنى ذلك مرافقة 
عمروين جيه 0 





ماذا تفيد هذه ؟. تفيد آلا ناخذ كلمة ٠‏ خخالدين فيها» بمعنى التأبيد الذى لا نجاية 
له , لآن الله قد استئنى من الخلود فى آية أخرى . 


والحن سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطاء بحث 
العلياء روجدرا أن هناك قتلاً اسمه « شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خطأ . كأن 
يأن إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً » وهنا يكون العمد 
موجوداً » فالضارب بضرب , ويمسك بآلة ويضرب بها ٠‏ وصادف أن تقتل الآلة القى 
لا تفتل غالبا » وقال العلياء : القتل معه لا به ء فلا قصاص ء ولكن فيه دية 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثنكم عن الفتل يكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب بينهها ٠‏ أم 
القتل العمد. أم القتل الخطأاء أم القتل شبه العمدء لذلك ينبهن 
يجب أن تمتاطوا فى هذه المسألة احتياطاً لتتبينوا أين تفع سيوفكم من رقاب 
٠‏ إخوانكم . فيقول : 





حيو ينايب الت سب مكاضر سعدء نسملا 
وا وذ الت اوس الكل 
. 1 3 ص 2 
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إذن فهذه آية تجمع بين كل المعان , نفيها الحكم وحيثيته والمراد منه . وسبحانه 
يبدأها بفوله : «يا أيها الذين آمنوا» . والخطاب الإيمنى حينية الالتزام بالحكم » 
: ديالا اناس إذا ضريتم فبينواء ‏ ولكت قال : ويا أيه الذي آمنو ذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لأنهم آمنوا به هأ 
وماداموا قد آمنوا فعليهم انباع ما يطلبه الله . فحيئية كل حكم من الأحكام أن 
الؤمن قد آمن يمن أصدر الحكم. فإياك أيها المؤمن أن تقول : «ما العلة » أو 
« ما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك فى متاهة . ولا نزال نكرر هذه المسألة » 
الآن هذه المسألة تطفر فى أذهان الناس كثيراً » ويسأل بعضهم عن حكمة كل شىء » 
ولذلك نقول : الشىء إذا عرفت حكمته صرث إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم . 





ونرى الآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بالله ولكغهم 
ارتكبوا الكبائر من شهادة زور ء إلى رباء إلى شرب خحمرء وعندما يحلل الأطباء 
للكشف عن كبد شارب الخمر ‏ على سبيل المثال تليف . وأن أى جرعة 
خمر ستسبب الوفاة.. هنا يمتنع عن شرب الحمر.لماذا امتنع ؟. لأنه عرف الحكمة . 
وقد يكون قائلها له جوسياً ٠,‏ فهل كان امتناعه عن الحكم تنفيذاً لأمر إلى ؟. لا 
ولكن المؤمن بمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله والمؤمن ينفذ كلل الأحكام 
حتى فى الاشياء غير الضارة , فمن الذى قال : إن الله لا يحرم إلا الغىء الضار ؟ إنه 














٠6ج‏ +2 2+2 262 22+22 066 هت 
قد يحرم أمراً تاديياً للإنسان ٠.‏ ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد الزوج 
يقول لزوجه : إياك أن تعطى ابننا بعضاً من الحلوى التى أحضرتها. هو يحرم عل ابنه 
الحلوى لالأنها ضارة . ولكنه بريد تأديب الابن والتزامه 
والحق يقول 
طبض اتزتةاطخ عدت يك ث4 
(من الآية 18١‏ سورة الساء) 
فالذى يذهب إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إلبه لآن الله قد قاله , لا لآن حكمة 
له ٠‏ فلو ذهب إنان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان 
» والله بدير فى كثير من الأوقات حكمته فى الأحكام حتى يرى الإنسان 
وجهاً من الوجوه اللا نماتية لحكمة الله التى خفيت عليه » فيقول الإنسان : أنا كنت 
أقف فى حكمة كذاء ثم بينت لى الأحداث والايام صدق الله فيها قال ٠.‏ وهذا يشجع 
الإنسان أن ياخذ احكام الل وهو ملم با . 





والحق يقول : ٠‏ يا أبها الذين آمنوا » والإيمان هو الحيثية . يا من آمنث بى إفاً 
قلدراً حكيأ . اسمع منى ما أريدة با أيها الذين آمنوا إذا ضريثم فى 


الله » والضرب ‏ كا نعرف ‏ هو انفعال المارحة عبل شىء آخر بعنف وقوة . وقوله : 





وذ صَرَيُم ف الرض # 
رمن الأية 3١1‏ سورة النساء) 
ممناها أن الحياة كلها حركة وانفعال . ولماذا الضرب فى الأرض ؟ . لآن الله أودع 
فيها كل أقوات الخلق . فحين يحبون أن يُخرجوا خيراتها ؛ بقومون بحرثها حتى 
يهيجوها . ويرموا البذور . وبعد ذلك الرّى . ومن بعد ذلك تخرج الثبارء وهذه 
هى عملية إثارة الارض . إذن كل حركة تحناج إلى شدة ومكافحة » والحق يقول : 








!اتوت يع بون في] : 
( من الآية ١‏ سسورة المزمل ) 
رمادامت المسألة ضرباً فى الأرض فهى تمحتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة 








كته 
:اوجح وج 0 ججح مص حص وح ص ص05 
ولذلك يقال : الارض تحب من ينها بالعزى والحرث . وكلما اشتدت حركة الإنسان 
فى الأرض أخرجت له خيراً . والضرب فى سبيل الله هو الجهاد , أو لإعداد مقومات 
الجهاد . والحق سبحانه يقول لنا : 


ا وَلْوآ هم سطع بن 0 
(من الآية 30 سورة الانقال» 


فالإعداد هو أمر يسبق 7 وكيف يتم الإعداد ؟. 


أن نقوم بإعداد الأجسام . والأجسام تمتاج إلى مقومات الحياة . وأن نقوم بإعداد 
العدُد . والعدد تحناج إلى بحث فى عناصر الأرض ء وبحث فى الصناعات المختلفة 
النختار الافضل منها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصنعة . 
ولذلك يقال فى الاثر الصالح : 

«إن السهم الواحد فى سبيل الله يخفر الله به لأربعة ». 

لماذا ؟. لان هناك إنساناً قام بقطع الخنشب الذى يتم منه صناعة السهم رصقله ٠‏ 
وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الأمام » وهناك واضع التبل 0 
وهناك من يرمى السهم بالقوس . 





والحق يريد منا أن نكون أقوياء حتى يكون الضرب منا قوياً ع فيقول : « إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب فى سبيل الله لا يكون فى ساعة 
الجهاد فقط . ولكن فى كل أحرال الحياة ؟ لآن كل ما لايتم الواجب إلا به فهر 
واجب . ود انبينوا » نعنى آلا تأنعذرا الأمور بظواهرها فلا تمضوا أمرأً أو تعملوا عملا 
إلا إذا تثبعم وتاكدتم حتى لاايصيب المؤمنون قوماً بظلم . 





وهذا الآمر قصة ء كان هناك رجل اسمه «علّم بن جََامة ». ركان بينه وبين 
آخر اسمه « عامر بن الأضصبط الأشمجمى » إحن - أى شىء من البغضاء ‏ وبعد ذلك 
"كد : ملم ».قم إسريا :عن ايفن من اند دود العدد ادف عار 
الأشجعى ؛ ؛ وكان وعامر» قد أسلم . لذلك ألقى السلام إلى «علّم » فقال 
« محلم ؛ : إن عامراً قد أسلم ليهرب منى . وقتل محلم عامراً . وذهب إلى رسول الله 








تالكا 
حوصن ٠‏ جح جتنت وج ص وج جح مجح جح اده أ 


صل الله عليه وسلم . وسأله الرسول : وناذا لم تتبين ؟. ألم يلق إليك السلام » 
فكيف تقول إِنّه يقول : « السلام عليكم » لينقذ نفسه من القتل ؟ 


فقال وعلّم » : استغقر لى يارسول الله . 


وإذا ما قال أحد لرسول الله : استغفر لى يا رسول الله .. فرسول الله يبصبرته 

الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستغفار . فإن قال رسول الثمده غفر الله لك » 
فهو يعلم أنه كان معذوراً ٠‏ وإن لم يفل رسول الله ذلك . فيعرف طالب الاستغفار أنه 
مذنب . ولآن بين « محلم » وه عامر» إحنا وعداوات قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لمحلم : « لاغفر الله لك» ء لأن الرسول صل الله عليه وسلم علم أن 
الإِحَنَ والبغضاء. هى التى جعلته لا يدقق فى أمر وعامر» . 





وقال الرواة : ومات عحلّم بعد سبعة أيام من هذء الحادثة ٠‏ ودفنوه فلفظته 
الارض . فجاءوا إلى النبى صل الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ( إن الارض 
تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم , ثم طرحوه بين صدق 
جبل وألقوا عليه الحجارة )20 


وعندما كانت تأق آية مخالفة لنواميس الدنيا المفهرمة للناس فالنبى يريد آلا بفنتن 
الناس فى هذه الآيات , ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن الننبى . . انكسفت 
الشمس . . وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لان 
تت د رسا رجات بر و م طم ل عار يوي 
الشريف : 


عن المغيرة بن شعبة قال : كسفت الشمس عل عهد رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم ٠‏ فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهيم : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر لا بتكسفان لموت أحد 
ولالحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله ع9؟ . 


(1) تفسير القرآن العظيم للإمم اين كثيل 
)١(‏ دياه البشارى 





شي باذ 
هه اأصمحص تح ح مج حمص حص هجح حمج ص 


لقد قالوا ذلك تكرياً لرسول الله وابنه إبراهيم ٠‏ ولكن الرسول يريد أن يصحح 
للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض ٠‏ محلم ؛ حتى لا يفن 
أحد ولا يقولن أحد.إن كل من لا تلفظه الأرض هو حسن العمل . فهناك كفار 
كثيرون قد دفنوا ولم يلفظوا . لذلك قال رسول الله : إن الأرص قبلت من هو شر من 
« محلم ؛ ولكن الله أراد أن يعظ الناس حتى لا يعودوا مثلها : ولولم يقل ذلك . فاذا 
كان يحدث ؟. قد تحدث نية ولظن الناس وقالوا : إن كل من لم 
تلفظه الآرض فهو حسن العمل : ولكان أبوجهل فى حال لا بأس بهء وكذلك 
الوليد بن المخيرة . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع مثل هذه الأمور فى 
وضعها الصحيح ؛ لذلك قال : إن الأرض تقبل من هو شر من « محلم ٠»‏ رلكن 2 
الله أراد أن يعظ القوم آلآ يعودوا«(© . 








« ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولو لمن ألقى إليكم 


السلام لنت مؤمتاء . 
وعل ذكر ذلك قال لى أخ كريم أسمع إحدى الإذاعات وأخطارا وقالوا ( نتثبترا ). 











بدل من ( تتبينوا ) فى فوله الحن 





(من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
من القراءات ٠‏ والمعاى دائياً ملتقية » ف« تبين » معناها 
« طلب البيان ليتثبت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف . وكتابة 
القرآن كانت بخير نقط وبخير شكل . وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الحروف قد 
تم تشكيلها بالفتحة' والضمة والكسرة . 









ونحن نعرف أن هناك حروفاً مشتبهة الصررة . ف «الباء » تتشابه مع كل من : 
«الباءء » وال نون » وال« ناءء وال وثاء»» ول تكن هذه النقط موجودة » ولم تكن 
هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى ٠‏ وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن 


)١(‏ روه أحد واين جرم 





وؤالكة 


2 101009400920200 


تلقين واتباع للوحى . ولذلك : « فتبينوا» من تتكون ؟ تتكون من : ال فاء» ولم 
يحدث فيها خلاف . والدتاء» وبقية الحروف هى الدباءء والدياء» 
وال ه نون » 

وكل راحدة من هذه الاحرف تصلح أن تجعلها ١‏ تثبنوا » بوضع النقاط أو تجعلها 
« تبينوا» , إنه خلاف فى النقط . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة » 
والذى نتبعه فى ذلك هو ما ورد عن الوحى الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


ولذلك عندما جاءوا بشخص ل يكن يحفظ القرآن وأحضروا له مصحفاً لبقرأ 
ما فيه فقال : ( صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة) . 


وم يحدث خلاف فى اله صاد؛ ولكن حدث خلاف في ال هباء ٠‏ فهى صاحة 
أو نونًا » وكذلك ١‏ الغين » يمكن أن تكون « عينا » وقراءة هذه الآية فى 


حفص 0 : 


وعندما قرأها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القرآن قال :: ( صنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة ) . والمعنى واحد . 








0 






عل و مده عو 6 
«صبْعه ال ومن أحسن من 


رمن الآية 18 اسورة البْقرة) 


ولكن قراءة القرآن توقيفية . واتباع للوحى الذى نزل به جبريل - عليه السلام - 

من عند الله عل رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يصح لأحد أن يقرأ الفرآن 
حسب ا يراه وإن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك وتتسع له ولا تمنعه , ولذا قالوا : 
أن الصحيحة أركانا هى : 
١‏ أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية . 
أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثانية . 
:- أن يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بطريق يقي متواتر 
لايمتمل الشك . 

















وه الفا 
٠١‏ صوص منص صوص حمص حم ح وحصت 
وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال : 
وكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتهلا يموى 
وصح إبنادا هو القرآن فهذه الثلاثئة الأركان 
وقوله تعالى : 
اَل مدا أصببُ ب بده مَنْ أقآة)» 
امن الآية 161 سورة الاعراف ) 
هذه هى قراءة « حفص » وقرأ الحسن : ( قال عذابى أصيب به من أساء) , 
صحيح أن كلمة « أساء » وهى من الإساء: فيها ملحظ آخر للمعنى » لكن 
القراءة الأخرى ل تبعد بالعنى , وعلى ذلك فكلمة و فتبيثوا رة ١‏ فتثبتوا » ومرة 


تقرأ ٠‏ فتينوا ؛ . سواء فى هذه الآية التى نحن بصددها . أوفى الآية الى يقول فيها 
الحق : 


«( إن جاه ,أ قب يكبا ليبرا 4 








( من الآية ١‏ سورة الحجرات) 
وذ التين » القصد منه انتبث . والتبين يقتضى الذكاء رالفطنة فيرى ملامح إهان 
من ألقى إليه بالسلام : 

ع وو د هام سود يفوم 
ولا واس أو بك ئلع » 
(من الآية 44 سورة التسام) 
يجب أن يفطن كيلا يأخل إنساناً بالشبهات ٠‏ ولذلك نجد التبى يحزم. 
ا بيد الذى فتل واحداً بعد أن أعلن هذا الراحد إسلامه . فقال له 
البى صلى الله عليه وسلم : ( نكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قلبه) ؟ 








ويقول أسامة للرسول القد قال الشهادة ليحمى نفسه من الموت .وتكون 
: بف بلا إله إلا الله ؟! فلقرل:د لاإله إلا الله » 





حصعمص و وحصت بجح وص بص حص جص ححصت إأزورهه 


وقد روى أن الذى نزلت فيه'هذه الآية هو محلم بن جنامة ٠‏ وقال بعضهم : 
أسامة بن زيد » وقبل غير ذلك . عن ابن عباس رضى الله عتما ٠‏ ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا» وقال : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون ققال + 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته » فانزل الله فى ذلك : « ولا تقولوا لمن ألفى 
إلبكم السلام لست مؤمنا ,20 





وأهل العلم بالله يقولون : نجاة ألف كافر خير من فتل مؤمن واحد بغير حق 


وجاء فى بعض الروايات الأخرى أنه المقداد . وذلك فيا رراء البزار بسنده عن 
ابن عباس رغبى الله عنه| قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فيها 
المقداد بن الأسود فليا أتوا القوم وجدرهم قد تفرقوأ وبقى رجل له مال كثير لم يبرح 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله , وأهوى إليه المقداد فقئله فقال له رجل من أصحابه : 
أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لاذكرن ذلك للنبى صل الله عليه وسلم . 
فلما قدمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله : إن رجلا شهد أن 
لا إلهِ إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعوا لى المقداد . يا مقداد أقتلث رجلا يقول : 
لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : فانزل الله و ياأبها الذين آمنوا 
إذا ضربتم فى سبيل الله غ29 


«ياأها الذ ا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبيتوا ولا تفولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست نبتغون عرض الحياة الدنياه ود ألقى إليكم السلام » يعنى جاءكم 
مستسلماء أو قال بة المسلمين . وليس من حق أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإيمان 
على من جاء مايا ؛ أ يقول بتحية الإسلام . 


وكلمة « عرض » إذا ما سمعناها : فلنعلم أنها فى ا معني اللغوى : كل ما يعرض 
ويزول وليس له دوام أو استقرارأو ثباء رنحن البشر أعراض ؛ لأنه ليس لنا هوام 
أبدا . ويقال إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لآن 

















. رواة الخارى‎ )3١ 
بوه البزار‎ )30( 





مالك 

:0:51 2+5 2+4 
الكرن لا يتم بناؤه على الإنسان ؛ فالكون كله الذى نراه هو عرض وسيأق يوم 
ويزول . 

والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد منا قد يرى نفسه صحيحاً أو سقياًء هنا 

تكون الصحة عرضا وكذلك امرض ء وكذلك السمنة والنحافة . ولون البشرة إذا 
مالرحته الشمس قد يتخرمن أبيض إل أسمرء وكذلك الغنى والفقر. وكل شوم 
يمكن أن يذهب فى الإنسان ويجىء هو عرض بالنسبة للإنسان » ويكون الإنسان 
جوهراً بالنسبة له . فإذا قسنا الإنسان بالنسبة إلى ثابت عنه ء فالإنسان عرض ٠‏ 
فهذا أمر نسبى . وإلا فكل شىء عرض . وكل شىء زائل « ويبقى وجه ربا 
ذو الجلال والإكرام ٠‏ . 











د ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» 
وعرض الحباة الدنيا هنا هو أن يظمع القاتل فيا يملكه الذى يلقى السلام » وقد 
يكون عرضن الحياة الدنيا ‏ هنا هر كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من إنسان بينه 
وبينه إحن أو بغضاء 





وعندما نجد كلمة و عرض » وهذا العرض فى « الحباة الدنيا » نفهم ‏ إذن ‏ أنه 
عرض فيا لاقيمة له . ولذلك نجد الشاعر يعبر عن مشاعر الإنسان حينا يحزن 
لفقدان شىء كان عنده . وينسى الإنسان أنذ هر شخصياً معرض للموت ٠.‏ أى 
للذهاب عن الدنيا فيقول : 
نفضى التى تملك الأشياء ذاهبة 
تكسف ل عل نو خا لريا 

وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق ٠‏ فهى 
من ٠‏ الدنر» ومقابله ١‏ العلو» ومقابل « الدنياء هر «العليا؛ . ومن 
الدب التقويم الصحيح فهو يملك الذكاء والحكمة والفطنة 
العرض عن سيقتله عندما يلقى إليه بالسلام ؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية ويأخذ 
الحياة الدنيا من خلقها . والعاقل حتى لوأراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب 
الحياة كلها : ولا يأخذها من إنسان مثله » فالحياة الدنيا لا تتفعه ؛ بدليل أنه معرضس 


لقتل . 








حمد نح مجح ٠ج‏ ٠و2‏ تج جحت وحصت أدواات 
« تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » والحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب النفس البشرية التى خلقها . ريعلم تعلقها بالأشياء التى تنفعها أو تطيل 
نفعها . مثال ذلك : أن الإنسان يكون سعيدا إذا ما ملك غداءه » ونكون سعادئه 
أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء ٠‏ ويكون أكثر سعادة واطمئنانا عندما يملك فى مخزن 
طعامه ما يقيته شهرا أو عاماً . ويكون أكثر إشراقاً عندما بمتلك أرضاً يأخذ منها 
الرزق ٠‏ وعتلكها أولاده من بعده . 








إذن فالانسان يحب الحياة لنفسه . ويحب امتداد حيانه فى غبره , ولذلك 
الإنسان عندما لا يكرن له أولاد ؛ فهر يعرف أنه ميت لا محالة . لذلك فهو يتمنى أن 
تكون حباته موصولة فى ابنه . وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهر يسعد 
أكثر ؛ لأث ذكره يوجد فى جيلين . ونقول لثل ذا الإنسان : لنفرض أنك ستحيا 
ألف جيل » لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة تتنىء ولدك على الصلاح حتى 
يدعو لك ؟ 









ولذلك يفاجىء الحق النفس البشرية التى تهفو إلى المغانم ٠‏ ويكشفها أمام 
صاحبهاء فيان بالحكم الذى يُظهر الخواطر التى تجول فى النفس ساعة سباع 
الحكم . وعندما أراد سبحاته أن بحرم دخرل لمشركين البيت الحرام » وسبحانه يعلم 
خفايا النفوس ؛ لأن المشركين حين يا " 
يدخلون مكة من أجل موسم اقتصادى يبيعون فيه البضائع النى يعيشون من ريعها 
وربحها طوال العام . وساعة يحرم سبحانه دخول المشركين إلى البيت الحرام » يعلم 
أن آهل الحرم ساعة يسمعون هذا الحكم سيتذكرون مكاسبهم من التجارة ع ففال : 
إن الم نجس فَلايفْرَواالْمَْجِد ارام بعد بهم مدا 4 
(من الآية 14 صورة التوبة ) 
وقبل أن يقول أهل الحرم فى أنفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا ؟ ٠‏ يتابع 
سيحاتة : 





و إن خم عيلة 5 





كَوْفٌ يفيك اه من قله 4 


رمن الآية 54 سورة التويةع. 





يناليكلا 
١1‏ حوصن مجح صوص وجت وحح وحصت 
وبذلك يكشف الحق أمام النفوس خواطرها الدفينة ؛ فهو العليم بأن الحكم 
ساعة ينزل ما الذى سيحدث فى أذهان سامعيه ؛ فهو خالقهم . ولذلك فلا أحد له 
من بعد ذلك تعليق 1 






وقوله الحق : ١‏ تبتغرن عرض الحياة الدنيا » ينطين فى كل عصر وفى كل زمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : « فعند الله مغانم كثيرة» . فسبحانه الررّاق الرهاب . 
ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكتهم وبساكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها 

7 إذ حم عقوف يفي امن قضيوة » 


رمن الآية م3 سورة الترية) 





وكذلك قول الحق : 
يتن عرص اشيَة اانا هد همهم كي 4 


رمن الآبة 44 سورة النساء) 
لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمر . فيلتفتوا إلى الله . وبعد ذلك يقول 
الحق : « كذلك كتنم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبيرا» 
وفى هذا دعوة لأن يمر من نزل فيهم القرآن بتاريخهم القريب ويسترجعرا 
ماضيهم . فلاذا ينهم المسلم أخاه الذى يلفى السلام بأنه مازال كافراً ولا ينكر أن 
الذى ألقى إليه الل حولت يستر إسلامه بين أهله لأنهم كفار ؟ وكان المسلم يمر 
ببذه الحالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم يستر إسلامه عن أهله الذين كانوا 
كافرين . وكان المسلمون الأوائل قلة مستذلة تدارى إيانها » فهل سلط الله عليهم 
أحداً يمترىء على التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلما حدث لكم قدروه لإخوانكم . 





٠‏ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ٠‏ والحق يمن عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة 
بكلمة الإسلام » وصار المسلم منهم يمشى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه 
أى شىء . ويأق سبحانه هنا يكلمة |» مرة أخرى بعد أن قالحا فى صدر 


الآية . وكان مقصوداً با آلا يقئل مسلم إنساناً ألقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى 








مص صع م وج حص و2 حص موصو ب حووو ره 
ت أولاً كتمهيد 


المسألة الاقتصادية » وها هوذا يعيد سبحانه كلمة ‏ تبينوا » » لقد جا. 
اللحيثية » وهى قوله : « تبتفوت عرض الحباة الدنيا» وتأق هاهنا 
« فتبينرا إن الله كان بما تحملون خبيرا» 


وسبحانه حين يشرع لا يشرع عن خلاء, لكنه خبير بكل ما يصلح الننس 
الإنسانية ٠‏ ولا بعتقدن أحد أنه خلقنا ثم هدانا إلى الإيمان ليخذلنا فى نظام الحياة » 
بل خلقنا وأعطانا المنيج لنكون نموذجأً . وليرى الناس جميعاً أن الذى بحيا ف رحاب 
النبج تدين له الدنيا 


« إن الله كان بما تعملون خببرا» . كأن الحق بقول : إياك أن تستر بلبافتك شيئاً 
وتخلع عليه أمرا غير حقيقى ؛ لان الذى تطلب جزاءه هو الرقيب عليك والحسيب » 
ويعلم المسألة من أرها إلى آخرها . فالذى قتل إنساناً ألغى إليه السلام , لم يقتله لأنه 
لم يُسلم . ولكن لأن بينهها إحناً وبغضاء» وعليه أن يعرف أن الله عليم بما فى 
النفوس . 














ويريد الحن أن يتبث المؤين من نفسه حين يرجهها إلى قتل أحد يشك فى إسلامه 
أ فى إيمانه ٠‏ وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام . ويُذّكُر الحق سسبحانه 
المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيما وكانوا مستازين , 


فإذا كنتم أيها امؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه 
ذلك . وثقوا تمام الثقة أن الله عليم خبيرء لا يجوز عليه سبحانه ‏ ولا يخفى عليه أن 
يدس أحدكم الإحن النفسية ليور قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك المسلم 


عداوة , 


وبعد أن تكلم الحق عن فتال المؤمنين للكافرين , وبعد أن تكلم عن تحريم قتلٍ 
المؤمن للمؤين حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان . بل تكون حياة كل مؤمن خيراً 
للحركة الإيمانية فى الأرض ٠‏ لذلك علينا أن نحافظ على حيا: كل فرد مؤمن لأنه 
سيساعدنا فى اتساع الحركة الإمانية » فإن حدث أن فتلل مزمن مؤمناً خطأ . فقد بين 
سبحانه وتعالى الحكم فى الآية رقم 917 من سورة النساء 
الح وروي ور وا را ا 120101 





الغلا 


ه١٠‏ اأحصوح هت + جح تج + ت ص وج تن وح ص مح جح 


وبعد ذلك آراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد فى 
سبيل الله ومن جاهد فقال سبحائه : 


+49 لست ىالقمذودي سالمؤمنيا عر أذ صر 
0000 مكل 15 
يدون فى سبل الله مله وَأنشِمْ صل مه 
اَلْهِيِنَ بن الهم وأنشْي: ع1 اساسا 
0 يك 0 2 عَلَ الْسَعِيتَ 
5 
وهذء الآية نصة .. وافتناص الخواطر من هذه الفصة ينطلب يقظة نعلمنا كيف يخاطب 
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو المامرن على كتابة وحى رسول 


الله . وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف<2 ومن العظام ومن صدرر 
الصحابة » حدثنا فقال : 








كنت إلى جنب رسول الله صل الله علب وسلم : فغشيته السكينة -وهذه كانت دال] نسيق 
نزول الوحى عل رسول اله-فرقعت فخذه على فخذى حتى خشيت: أن تَرْضها . 


أى أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة . 


والوحى ساعة كان يأق رسول اله صل الله عليه وسلم رئما كان يصنع فى كباوية 
الله تأثيرا ماديا بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لآن 


رسول 
فخذ رسول الله صل الله عليه وسلم عل فخل 


الدابة 








و١‏ اللخاف: حجارة ييف رقاق , واحدها لحفة 





